
  البشير مناعي.                 د                             بنية الصورة التشبيهية عند الشنفرى
  

2013            العدد الخامس                      لعربية وآدابها                         مجلة علوم اللغة ا  

   
 

(57) 

  

 بنية الصورة التشبيهية عند الشنفرى
 وصف وتحليل

 
 
 

 
البشير مناعي .د  

 جامعة الوادي
 

 ملخص :
  

هـذه دراسـة وصــفية للـصورة الــشعرية عنـد الــشنفرى باعتبـاره أنموذجــا للـشعراء الــصعاليك ،       
لها الكشف عند الخـصائص الفنيـة للـصورة التـشبيهية بأنماطهـا المختلفـة وصـورها            هدفنا من خلا  

ــصورة         ــد أهــم نقــاط التــشاكل والتبــاين بــين ال المتعــددة ، غايتنــا مــن تلــك الدراســة الوقــوف عن
  .التشبيهية عند الشنفرى وعند غيره من شعراء أبناء بيئته

RESUME 
C’est une étude descriptive analytique  de  la  structure  linguistique de l’image poétique chez 
 Achanfara. Dans laquelle nous avons définis  l’image métaphorique  comme un exemple 
 exclusif et sélectif  de lecture,  en tenant ainsi les genres d’images à l’égard  de ses modes,  ses 
formes et ses instruments. 
Notre objectif est de déceler les principales caractéristiques qui déterminent et distinguent  la 
structure de l’image métaphorique chez Achanfara  du reste des autres  poètes Antéislamistes. 

بـاقي   الصورة عند القدماء والمحدثين على السواء كانت تعتبر مقوما أساسيا للشعر ، يدرج مـع       
المستويات اللغوية للشعر ، بل إنّ الملمح الجوهري للشعر يتمثّل في التصوير ، الذي يـستغلّه الـشاعر     

فكمـا تعتمـد   .. .وينفذ بها إلـى عواطـف سـامعه أو قارئـه     "  ونقل تجاربه ، هفي التعبير عن إحساسات 
اللوحـة علــى الخطــوط والألــوان فــي إبــراز إحـساس الرســام ، تعتمــد الــصورة الــشعرية علــى جزئيــات    
مؤتلفــة ، لــو نظــرت إلــى كــلّ منهــا مفــردة لــم تجــد لهــا دلالات نفــسية أو ذهنيــة كبيــرة ، ولكــن     

  . 1"باجتماعها ترسم لوحة شعورية متكاملة الجوانب 
  *:  شعر الشنفرى ـ بنية الصورة التشبيهية في4

 هالمتماثلات ، والتشبيه هو : والمتشابهات من الأمور .. أي أصبح عاجزا ضعيفا :   وأشبه الرجلُ أم
  .2التمثيل
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قالوا هذا الذي رزقنا { : وقد وردت مادة التشبيه في القرآن الكريم بمعنى التمثيل ؛ قال تعالى 
  .4} والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه {: ، وقال جلّ شأنه 3}من قبل وأتوا به متشابها

أما في الإصطلاح فإننا نجد للتـشبيه أكثـر مـن تعريـف ، وإن اختلفـت لفظـا فـي الـصياغة فهـي             
وقـد شـبه   : " تتفق في المعنى ؛ فعمرو بن بحر الجاحظ حظي التشبيه عنده باهتمـام بـالغ ، فيقـول          

س والغيث والبحر وبالأسد وبالسيف وبالحية وبالنجم الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشم  
/ ثم ـ النمط الأول ...هو الكلب والخنزير:، ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان إذا ذموا قالوا

  : التشبيه المرسل المجمـل
وهو التشبيه الذي تذكر فيه الأداة ويحذف منـه وجـه الـشبه ، ويعتبـر هـو الـنمط الغالـب علـى          
الصورة التشبيهية عند الشنفرى ، ولعلّ حذف وجه الشبه يعطي التـشبيه جمـالا وبلاغـة أكثـر مـن           
وجوده ، لأنّ فيه طلب لإعمال الذهن وتوظيف الخيال لتحديـد الـصفة المـشتركة بـين الطـرفين ،            

  ) :ة وقد راعينا فيها نوع الأدا( ويمكـن تصنيـف هذا النمط من التشبيهات إلى صور ، وهي التالية 
 :وقد وردت في خمسة عشر موضعا ، هذه أطرفها ":  كأنّ"أداة التشبيه : الصورة الأولى / 

  .9كَأنَّ لَها فِي الأرضِ نِسيا تقُصه   علَى أمها وإنِْ تكَلِّمك تبلَت
ا ، يمشي يشبه الشنفرى حياء هذه المرأة ، التي لا ترفع رأسها ولا تتلفّت بصورة من ضاع منه شيئ

ولا يقطع النظـر مـن الأرض ، فـرغم أنّ الطـرف الثـاني مـن المـشابهة كـان حـسيا ؛ إذ الـصورة مرئيـة             
  .لفاقد حاجته ، إلا أنّ الصورة تتعلّق بأمر معنوي وهو التأكيد على الحياء 

شبه به فهو ، أما الم) الحياء ( وقد تقدمت الأداة في هذا التشبيه ، بينما ورد المشبه مقدرا وهو 
  ) . لها في الأرض نسيا تقصه ( ما بقي من الجملة الاسمية 

وجمال الصورة التشبيهية في هذا التركيب يكمن في الجمع بين طـرفين مختلفـين ؛ أحـدهما         
 ه به(حسيالمشب ( والآخر معنوي)هالمشب. (  

ةٍ رِيحانحقَنَا       برير فَوجح تيا كأنّ البنِاءً وطلَّتِفَبتِعش 10ت.  
برائحـة  ) الموصـوفة فـي الأبيـات الـسابقة    (يشبه الشنفرى رائحة البيت الطيبة بحضور المـرأة    

   حـضور المـرأة  (زهر الريحان الذي أصابته الريح والندى عند العشاء ، وهي صورة جمع فيها المعنوي (
  ه) عطر الريحانة (بالحسيم الأداة ، مع إضمار المشبالذي أشار إليه في الأبيات الـسابقة ،  ، وقد قد 

أعطاهــا الــشاعر طابعــا حــسيا لتقريبهــا مــن ذهــن الــسامع ، وقــد  ) مــن الــشم ( وهــذه الــصورة الــشمية 
  ...) .البيت حجر ( استغرق الطرف الثاني من المشابهة ما تبقّى من البيت 

يتوقــف عنــد " نــا ويحتمــل أن تكــون تلــك الرائحــة الذكيــة كلامهــا ونفــسها ، والــشنفرى ه  
    .11"الرائحة ، وإن كان يضيف صفة خلقية ، وهو أمر نادر في الشعر العربي القديم 
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والغرض البلاغي لهذا التشبيه هو بيان مقدار الصفة من حيـث القـوة ، فالحقيقـة معروفـة وهـي          
  .12طيب الرائحة ولكن المقدار قد يكون مجهولا

  .13لدٍِ       بتيماءَ لا أهدى سبيِلا ولا أهديِكَأني إذَا لَم أمسِ فِي دار خا
 الشاعر يشبه نفسه في حال عدم ثأره لصهره ، الذي عاهده على قتل مائة مـنهم إنْ هـم قتلـوه            
بصورة رجل هائم على وجهه في الصحراء لا يهتدي سبيلا ، فوجه الشبه في هـذه الـصورة هـو ذلـك        

  . القنوط كالذي يشعر به من لم يستطع تحقيق أمل في الحياة الإحساس بالضياع والشعور باليأس و
في نفس السامع،بإبرازها فيما هي فيه أظهـر  ) المشبه ( فالغرض من هذا التشبيه هو بيان حاله     

  . 14وأقوى
ِطْنفم ارـطَأ َالغلٍ أخحن ازِبوا     عِسهجقِ عفَو ِبـلِْ منالن فيِف15كأنَّ ح.  

رة تشبيهية سمعية ، وصف فيها الشاعر تلك الأصوات التي تصدر عن النبـال بأصـوات         هذه صو 
جماعة من النحل لم تجد مأواها ، فتراها تحوم حول الحمى لكن لا تدري أين موقعها فتلجه ، وقد       

  .والمشبه به استغرق عجز البيت ) حفيف النبل ( صدر التشبيه بالأداة ، متبوعا بالمشبه 
 من التشبيه هو بيان مقدار قوة الـصفة مـن حيـث القـوة ، كالـذي عهـدناه فـي التـشبيه           والغرض

  .الثالث
  .16إذَا زلَّ عنها السهم حنت كَأنها     مرزأة عٌـجلَى ترنُِّ وتعوِلُ

ي يواصل الشاعر في هذا البيت وصف القوس ، والملاحـظ فـي هـذا التـشبيه أنّ الطـابع الوجـدان              
تصدر صـوتا عنـد انطـلاق الـسهم منهـا يـشبه صـوت أنثـى         ) القوس(يتغلّب على الوصف الحسي ، فهي       

ثاكل ـ وقد قصد الناقة تحديدا ـ تصرخ وتـصيح لمـوت رضـيعها ؛ فالـسهم ينـسلّ عـن القـوس كمـا           
ه ، وهو ينسلّ الوليد عن أمه، فالصورة التشبيهية سمعية أراد من خلالها الشاعر بيان مقدار وجه الشب

والنمــط التركيبـي لهـذا    . ذلك الصوت الـذي يـصدر مـن الطـرفين ومـا يتميـز بـه مـن حـدة وضـراوة                 
  .التشبـيه تصـدرت فيه الأداة وتلاها المشبه وتأخر عنهما المشبه به 

هذه صورة بعيدة عن التقرير الواقعي ، إذ بعد وصفه للقوس بأنها من أصحابه الذين لا يخذلونه 
ورصعها ، ينتقل إلى وصف أعمق وثيق الصلة بالتجربة الإنسانية فيسبغ عليها عاطفة التفجع وزينها 

  .والثكل وكأنها تنسلّ عن وليدها الحي 
فالقوس عند الشاعر ليست أداة وظيفية تقتنى للقتال فحسب بل هي رفيقة الحيـاة والمـوت فـي      

صورة وفقا لمعاناته ، مسترفدا من البيئـة  رحلة الوجود ، وقد أبدع الشاعر إبداعا عظيما في هذه ال      
والتجربة الخاصة وفقا لطبيعة الحدس والخلق ، وهو أمر يفوق العقل ولا قبل لنا بإيـضاحه وجلائـه        

  .17الجلاء كلّه
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  ترود الأَراويِ الصحم حولِي كَأنها     عـذَارى علَيهـِن الملاءُ المـذَيلُ
  18 بِالآصـالِ حولِي كَأننِي      منِ العصمِ أدفَى ينتحِي الكيِح أعقلُ    ـ ويركُدنَ

هذان التشبيهان ختم بهما الشنفرى رائعته اللامية ، ففي التشبيه الأول وصـف الأراوي الـسوداء        
العذارى عليهن الضارب لونها إلى الصفرة ، والأروية هي أنثى التيس ، وقد شبهها بمجموعة من الإناث 

ثوب المـلاء الأسـود ، وقـد الـتففن حولـه وهـن رائحـات غاديـات بالآصـال يجـررن ثيـابهن ، والـشنفرى                
كوعل طويل القرن يمتنع في جبـل عـال ، والطريـف فـي هـذه الـصورة هـو ذلـك التمـازج والتنـاغم              

انت الصورة على التقابلي الذي حققه الشاعر بين بني البشر من جهة والوعول من جهة ثانية ، فك        
   :هذا النحو 

  
                وهذا التناغم بين الطرفين بؤكّد ذلك التكيف الذي استطاع الشنفرى أن يحققه 
مع مجتمعه الجديد ، بالإضافة إلى تأكيـده ذلـك الانـسلاخ وتلـك القطيعـة مـع المجتمـع القبلـي           

  .الذي سلبه حريته وكرامته وإنسانيته 
تقبـل أفـراد المجتمـع الحيـواني لهـذا الـضيف الوافـد فـي مفارقـة          " خر إلـى  وهو يشير من جانب آ  

نادرة تكشف زيف الواقع ، وتؤكّد عكس ما هو سائد عن توحش الحيوان ، ويتـضح تقبـل مجتمـع        
  .19"الحيوان له من التفاف إناث الوعول حوله في أمان 

 الوحـوش ، حتـى إنـه ليتخيـل     فالشنفرى يعيش حالة اندماج مع هذا المجتمع الجديـد ، مجتمـع      
وصـورة  " نفسه قد صار وعلا ، لأنـه يـرى فيـه قـيم العـدل والمـساواة التـي افتقـدها عنـد بنـي البـشر                  

وكأنها تعويض عن إحساس الشنفرى بفقدان ) خصوبية(الشنفرى الذي استحال وعلا تتضمن شفرة       
مـن  ) صـورة التـزاوج  (صورة ذاتهـا  وظيفته الذكورية في مجتمعـه الأصـلي ، فـضلا عمـا تـوحي بـه ال ـ              

امتزاج وتوحد بين الإنسان والحيوان بحيث تذوب الفوارق بين المجتمعين ويتحولان إلى مجتمع واحد 
"20.  
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" مــا"وهـذه الأداة مـشكّلة مـن الكـاف التـشبيهية و     ":  كمـا  " أداة التـشبيه  : الـصورة الثانيـة   / 
 :ع من الديوان ، ولعلّ أجملها هذه النماذج المصدرية ، وقد وردت هذه الأداة في خمس مواض

   .21وأَطْويِ على الخمصِ الحوايا كَما انطَوت     خيوطَة ُماريِ تغار وتفْتلُ 
يقدم الشنفرى نفسه في هذا البيت أنموذجا للنفس الأبية المتعفّفة القانعة الصابرة ، وهي في 

، فالـشاعر يقـاوم غريـزة الجـوع ، فيطـوي أمعـاءه علـى الجـوع ،         مواجهة شرسة مـع الظـروف القاسـية       
وهذه النزعـة  " فتصبح لخلوها من الطعام يابسة ينطوي بعضها على بعض كأنها حبال أتقنِ فتلها ،     

التــي تــدع الإنــسان ســيد نفــسه حتــى إزاء الــضرورات البيولوجيــة هــي أصــل نزعــة الحريــة الفرديــة    
 إزاء مــا يحـدِق بـه مــن عبوديـات الحيـاة التــي يخـضع لهـا الآخــرون دون       والاعتـصام بكرامـة الإنـسان   

  .22"فاجعة 
فهذه النفس حرة اختارت أن تقاوم الجوع وتتحمل آلامه في مقابل أن تحيا حرة في غير ضـيم أو      

 ولعلّه أدرك أنّ الخضوع لحتمية الجوع هو الباب الذي يلج منه الهـوان علـى الإنـسان ، فقـد    " مذلّة ،   
فهـو يـؤثر الجـوع والتـشرد والتمـرد علـى أن       . يخضع للآخرين وللمجتمـع وللواقـع كـي يكـسب رزقـه       

وحتما لو أكل الشنفرى وطعم حتى الـشبع فقـد يكـون ذلـك علـى حـساب        . 23"يخضع كي ينالها    
كرامته وما ذاك إلا دليل صارخ على استسلامه للواقع وقبوله بالمذلّة والهوان ، ولم تعد للكرامة 

تلك الكرامة التي هي أشبه بوتر مشدود ، رهيف ، في غايـة الرهافـة تطـِن عليـه        " نده منزلة ،    ع
  .24"الهنة اليسيرة 

والصورة التشبيهية التي استعان بها الشاعر لكشف الحقائق الـسالفة كـان غرضـها بيـان حـال          
 يكثر عادة في تشبيه الأمور المشبه في نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر وأقوى ، وهذا النوع

  . 25المجردة بصور حسية
  .26وأغْدو على القُوتِ الزهيِدِ كما غَدا   أزلُّ تهاداه التنائف أطْحلُ

  في هذا الصورة يشبه الشنفرى نفسه من فرط الجوع بذئب تتقاذفه الفلوات متنقلا بين الشعاب 
لصورة التشبيـهيـة السابقة وإن كان الفـرق في اختيار المشبه به ؛ طاويا ، وهذا التشبيه نراه داعما ل

) الذئب(، بينما هو هنا أنيس الشنفرى ) خيوطة مفتولة(حيث ورد في السابقة صورة حسية جامدة 
يتوحـد الإنـسان بـالحيوان فـي موقـف بـالغ الـضعف والـشفقة حيـث          " ، ففي هذه الـصورة التـشبيهية        

الإنسان ـ وهو يسعى إلى الحصول / لصفات أمام غريزة الجوع فيتماهى الشنفرى تذوب كلّ الفوارق وا
  .27..."على القوت الزهيد بذئب جائع تتقاذفه الفلوات 

والبنية التركيـبية لهذا التشـبيه لم تشذ عن الصورة السابقة من حيث الأداة ومن حيـث نمـط        
  به ذا صورة مفردة ، أي لم يكن التشبيه الطرفين ، كما أنّ الصورة التشبيهـية اعتمدت وجه ش
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  .تمثيليا ، وهو ديدن الشاعر في أغلب التشبيهات 
فـي نفـس الـسامع ، وهـو الغـرض نفـسه الـذي        ) الجـوع (أما غرض التشبيه فهو بيان حالة المشبه         

  .عهدناه في الصورة السابقة 
 ما ضا       كَمهمهِ فَضى إلَيتش ِمن نافَيولُتهناريِمِ ماذَ الأص28أذْو.  

هـذه الــصورة التــشبيهية تكملــة لتلــك اللوحــة التــي رســم فيهــا صــورة القطــا ؛ إذ شــبهها وهــي   
تتوافد وتتجمع حول الماء بقطيع من الإبل تتزاحم لأجل الشرب ، فهذه صورة ثانية تعبر عن ذلك     

الجوع في الصورة التشبيهية عند الشنفرى الصراع الذي يحياه الشاعر ؛ فإذا كانت الذئاب قد مثّلت 
، فـإنّ القطـا قـد قـدمها لتمثّــل مظهـر العطـش والظمـإ ، فــالطير تمثّـل تكملـة للـصورة الاجتماعيــة           

تكـافح هــي الأخـرى مــن أجـل البقــاء ، ولعـلّ هــذا المـشهد هــو مـن المــشاهد       " والنفـسية للــشنفرى ،  
 العالم وكأنه مجهد متهالك يكافح الأحياء على متنـه  الواقعية التي ألفها ، ومن خلالها تمثــّل له      

  .29"كي يبقوا حياتهم يرهقهم وينكد عليهم وجودهم كي يمنحهم البقاء 
المشبه والمشبه به ، أما وجه الشبه الذي ورد : وهذه الصورة تميزت بطابعها الحسي في الطرفين 
 مركّبا منتزعا من متعدد ليشكّل لنـا صـورة   محذوفا ، فإنه كان أحادي الوصف بسيطا ، ولم يكن   

 فالتشبيه في أغلب أضربه ورد غير تمثيلي ، التشبيه التمثيلي .  
أما الغرض من التشبيه فهو بيان مقدار صفة التجمع والكثرة التي أراد من خلالها توصـيف هـذا        

  .السرب من القطا 
ةً      وعإِلْد تمتا وأيانونِس تملُفأيل أَلْيواللي أتدا أبكَم ت30د.   

هذه الصورة التشبيهية استهلّها الـشاعر بالكـشف عـن ممارسـاته فـي هـذه الغـزوة التـي يمكـن                  
اعتبارها غزوة من نوع آخر ؛ فهي ليس لإشباع غريزة الطعام والشراب كمـا عهـدنا ذلـك عنـد زمـرة              

       ها ترضـية لنزوتـه الـساديقتـل  " ة فـي القتـل ، فهـو قتـل لأجـل القتـل ،       الصعاليك الآخرين ، ولكن
فكري ، قتل نظري  قتل سوداوي وكأنه إذ يستولي عليه الظلام تستولي عليه سورة القتل وتحتلّه ، 

فربط الشنفرى بين . 31"فتنفث فيه روح السواد من نفحتها ، فيغدو مثل السواد رسول العدم والإبادة   
اعتباطا بل كان تأكيدا منه على تلك الصلة القوية التي تربط صورة القتل وبين الليل لم يكن 

بين الطرفين وهو العدم والإبادة ، ففي الليل فسحة للشاعر يمارس فيها أفعال القتل في أفدح صـوره      
ولعـلّ  . وأبشع معانيه ، لأنّ القتل عاد هو الفعل الحقيقي الذي يثبـت مـن خلالـه ذاتـه ويحقّـق وجـوده           

ستعان به الشنفرى كان لغرض التأكيـد علـى اسـتمرارية أعمالـه فـي دورة زمنيـة لا        التشبيه الذي ا  
  .، ما دام العمل الذي يمارسه مشروعا حسب اعتقاده ) وعدت كما أبدأت ( تتوقّف 
وهذه الأداة من أكثرها استعمالا في كلام العـرب   ":  الكاف  " أداة التشبيه   : الصورة الثالثة   / 

تأثيرا فـي نفـس المتلقّـي ، ولعـلّ مـرد ذلـك اعتمـاد هـذه الأداة علـى حـرف             وقد تكون من أكثرها     
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أو " يشابه"أو " يشبه"واحد في عملية الربط بين الطرفين ، فلو قارنا بين الكاف كأداة وبين الفعل 
كرابط لوجدنا أنّ التأثير البلاغي للأداة أكثر وأوقع في النفس ، وهذا ما يجعلنا نرجح رأي " يماثل"
 .لبلاغيين ، البلاغة تعني الإيجاز ، ويدخل في إطار الإيجاز اختزال اللفظ من ناحية عدد الأحرف ا

 :وقد وردت الكاف أداة للتشبيه في اثني عشر موضعا من الديوان ، منها 
  .32وتأتِي العديِ بارِزا نِصف ساقهِا     تجولُ كَعيِرِ العانةِ المتفَلِّتِ

، ) تـأبط شـرا   ( ت يمثّل جانبا من صورة متكاملة الأجـزاء رسـمها الـشنفرى لأم العيـال       هذا البي 
حيث شبه تـأبط شـرا وهـو يـدفع الأذى عـن أصـحابه الـصعاليك ـ والـشنفرى أحـدهم ـ بـصورة ذلـك              

ورد الحمار البري الذي يتفلّت دافعا بقية الحمير عن أتانه غيرة منه عليها،والتشبيه في هذه الصورة     
فوجه الشبه يتمثّل في طرف يدافع عما بحوزته ويحميه من الخطر :تمثيليا مركّبا منتزعا من متعدد

ــه       ــذهن لرســـم لوحـــة وجـ ــالا للـ ــي يـــستدعي إعمـ ــشبيهية فـــي الـــنمط التمثيلـ ــال الـــصورة التـ وجمـ
حامي في نفس السامع بإبرازه في صورة )تأبط شرا(والغرض من التشبيه هو بيان حالة المشبه .الشبه

  . الحمى والمدافع عن الحريم والحظايا مما يجب دفع الأذى عنه
  .33علَيهِ نساريِ علَى خوطِ نبعـَةٍ       وفُوقٍ كَعرقُوبِ القَطَاةِ مدحرجِ

 يصور الشنفرى في هذا البيت قوسه ، التي يعلوها ريش النسر ، وهـي مـصنوعة مـن أجـود أنـواع            
، ويشبه موقع الوتر من رأس السهم في تـدويره بعـرقــوب طـائر القطـاة المـدحرج ،      ) النبعة  ( الشجر  

فهو تجسيد لصورة حسية بأخرى من المصدر ذاته ، ولعلّ هـذه الـصورة تؤكّـد المحـاور العامـة التـي        
كان الشنفرى يستقي منها المشبه به وهي مصادر محدودة تعتمد الطبيعة كملجإ أساسي لـذلك ،       

وصـندوق الأصـباغ عنـد الـشعراء     " يعة الـصحراوية بمـا تمثّلـه مـن محدوديـة فـي المـشارب         هذه الطب 
ــراق       ــة قليلـــة الإشـ ــر قاتمـ ــا عناصـ ــي مجموعهـ ــا فـ ــر ، ولكنهـ ــدد العناصـ الـــصعاليك صـــندوق متعـ
والتألّق،مستمدة من تلك البيئة البدوية القاحلة التي يعيشون فيها ، ومتأثرة بتلك الحياة الخشنة 

  . 34" التي يحيونها،ومتسمة بتلك الواقعية التي تسيطر على تفكيرهم ومزاجهم القاسية
فعالم الحيوان يعتبر منبعا من المنابع الطبيعية الهامة التي اعتمد عليها الشنفرى في تشبيهاته 
، ومرد ذلك من غير شك إلى حياته القريبة منها نتيجة حياة التشرد فـي تلـك البيئـات الأصـلية          

  . لتي تعتبر موطنا لها ا
ِتفهوت جِيانِ الشنرنُِّ كَإرة     تظَهيِر أبِي اءُ مـِنرمح35و.  

       ه صوت قوسه بـصوت الـشجية ، فيشبالشنفرى في هذا التشبيه يستغلّ جانبا من الحياة النفسي
ورة حـسية فـي طرفهـا    الذي أثقلته همومه وأحزانـه ، وقـد كانـت هـذه الـصورة النفـسية المعبـرة ص ـ           

فهي صورة سمعية ، وذاك ما يؤكّد نـزوع الـشاعر إلـى توظيـف هـذا الـنمط مـن        ) المشبه به (الثاني  
  .ولم يشذ عن منهج الشعراء الجاهليين في اختيار المشبه به ) الحسية ( الصور التشبيهية 
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ط لاختيــار الــصور  والمتأمــل فــي هــذه الــصورة يلحــظ أنّ الــشاعر لــم يعتمــد عــالم الحيــوان فق ــ     
، ولهـذا المنبـع مظـاهر    36التشبيهية ـ وإن كان هـو الغالـب ـ ولكنـه نهـل مـن منبـع الحيـاة الإنـسانية          

اجتماعيـة واقتـصادية ونفـسية وجـسدية ، والـشاعر يختـار صـوره مـن أي منبـع أراد ، وقـد                : مختلفة  
  .اجتبى صورته في البيت السابق من الحياة النفسية 

  .ض من هذا التشبيه فهو لتقريب لصفة في ذهن السامع لغرض التأثير أما الغر
فوأخ وه طْنِ أواءِ البوفٍ كَدخبٍ   مرشم بأنْ ر رِينتد كِ لو37وإن.  

فـلا يجـد مـا يـشبه بـه رهبـة المـاء        " كما يستغلّ المظـاهر الجـسدية فـي رسـم صـوره الـشعرية        
 مغامراته الرهيبة مثل داء البطن الذي يخافه كل الخوف ، ويخشاه    المخوف الذي يفتخر بوروده في    

 ، فالـشنفرى يختـار مـن منبـع الحيـاة الإنـسانية بمنحاهـا الجـسدي للتأكيـد علـى           38"كـل الخـشية   
وهي صورة نستطيع أن نشعر بما فيها مـن قـوة وصـدق فـي الإحـساس إذا تـذكّرنا أن       " شجاعته وقوته  

 أكثر ما تعتمـد علـى سـلامة الجـسد وقوتـه ، وأنهـم كـانوا يفخـرون         حياة الصعاليك كانت تعتمد  
بأنهم ضامرو البطون مهازيل قد نشزت أضلاعهم ، والتصقت أمعاؤهم ، لإيثارهم غيرهم على أنفـسهم      

  .39"بالزاد 
والأخطر ) . الصعاليك ( وإذا مرض أحدهم فإنه بالضرورة يقعد عن تأدية دوره اتجاه جماعته       

التي يصاب بها المتخمرون النهمون ، والتي تعد بالنسبة لهم "  يصاب بأمراض البطن من هذا كلّه أن
   .40"اتهاما صارخا بالتنكّر لهذه الرسالة وخيانتها 

والغرض من هذا التشبيه هو بيـان مقـدار صـفة الخـوف ، فالحقيقـة معروفـة لكـن المقـدار هـو               
  .ن المجهول فاختار له هذا الوصف ، أي شبهه بداء البط

  .41وإِلْف همومٍ ما تزالُ تعوده       عيِادا كَحمى الربع أو هي أَثْقَلُ
هــذه الــصورة التــشبيهية أقــرب مــا تكــون إلــى الــصورة الــسابقة ، والاشــتراك بــين الــصورتين      

شاعر حيـث اسـتقاه ال ـ  ) المشبه به(التشبيهيتين كان على مستوى الأداة وعلى مستوى الطرف الثاني    
من الحياة الإنسانية في منحاها الجسماني ، بل إننا نجد تطابقا بينهما ؛ فهما مرضان تنبذهما النفس 

والشنفرى في هـذه الـصورة يـشبه تلـك الهمـوم التـي حلّـت بـه وعـاودت عيادتـه           . البشرية وتخافهما   
   .بحمى الربع التي تزور الإنسان ، ثم تعوده بعد أربعة أياّم 

 بهذا التشبيه عن جانب من جوانب  الـصراع فـي منحـاه النفـسي الـذي يخوضـه فـي             فهو يكشف 
إنه الصراع الإنساني ضد " هذه الحياة ، بما يقابل الصراع الجسمي الذي يخوضه في غزواته وغاراته 

الهمـوم الذاتيـة أو همـوم الـنفس التـي تتكالـب عليـه تكالـب  حمـى الربـع علـى الجـسد فتهاجمـه              
  .42"اسة حتى يكاد يفقد القدرة على مقاومتها بضراوة وشر
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فـي نفـس الـسامع بمـا هـي فيـه       ) هموم الـشاعر (والغرض من هذا التشبيه هو بيان حالة المشبه         
  .أظهر وأقوى ، وقد عرفنا أنّ هذا الغرض يكثر عادة في تشبيه الأمور المجردة بصور حسية 

طَارقًا   وإنْ ي حرلأب ِجن ِمن ـكلُفإن يفْعت سا الإنا كَها مسإن 43ك  
هذا البيت جزء من وصف مشهد ما بعد الإغارة ، حيث يصف حال أهـل الحـي الـذين توزعـوا إلـى        

ــسؤول  ( فــريقين  ــة        ) ســائل وم ــا العملي ــت به ــي تم ــسرعة الت وقــد أخــذ الموقــف بألبــابهم ، نظــرا لل
والملفـت للنظـر فـي هـذا     .  مـصدر هـذه الإغـارة    ولوحشيتها وقوتها ، فأصبحوا يتساءلون متحيرين عن     
إذ حذف اللفظة الدالة ) ماكها الإنس تفعل: (التشبيه ذلك الاختزال اللفظي المتمثّل في الحذف 

  .44على الإغارة بعد كاف التشبيه وها الإشارة استجابة لما تتطلبه رواية الحدث من سرعة وإيجاز
مشبه في نفس السامع بإبرازها بما فيما هي فيه أظهـر  والغرض من هذا التشبيه هو بيان حالة ال   

  .وأقوى 
هــذه الأداة اســم معــرب بالحركــات ، يــرد مــضافا ،    ":  مثــل " أداة التــشبيه : الــصورة الرابعـــة / 

  :وإضافته تكون للمشبه به ، وقد وردت هذه الأداة في موضعين 
  .45 عثَّةٍ أو واثِق بكَِسادِفلا تحسبيِنِي مثِْلَ من هو قَاعدِ        علَى

هذا بيت من مقطوعة ذات بيتين ينهى فيه الشاعر امرأة دون تسميتها ، فهي غير معروفة ، وقـد        
كانت هذه طريقة الشعراء العرب الذين يوجهون الخطاب عادة إلى امـرأة متخيلـة ، وهـو ينهاهـا عـن         

وأمر ملازم للكسول المتهاون الذي ) ل الصوفوهي الحشرة التي تأك(تشبيهه له بالقاعد على العثّة 
يبلغ به الحال إلى أن يجلس على العثّة ، بل إنه رجل وثاب إن دعت الضرورة ، قائم علـى شـؤونه غيـر          
متهاون ولا متكاسل ، وقد كانت الصورة التشبيهية مستقاة من البيئـة الطبيعيـة مـن خـلال اختيـار        

، وعلى أساس ذلـك فهـو   ) الكسل(ووجه الشبه كان صفة مفردة . المشبه به من الحياة الإنسانية      
  .تشبيه تمثيل 

  .أما الغرض منه فهو بيان مقدار صفة الكسل ، لأنّ الحقيقة معروفة والمقدار مجهول 
  .46فَإني لمولى الصبرِ أجتاب بزه      علَى مثِْلِ قَلْبِ السمعِ والحزمِ أفْعلُ

 أخرى اختار فيها الشاعر ولد الذئب من الضبع ليكون نظيره ومثيله ، وهـذا فـي     صورة تشبيهية 
، والـشنفرى لا يـرى نفـسه    ) السمع(معرض إشادته بصفات القوة والبأس والشجاعة التي قد يزهو بها       

  .إلا صورة مستنسخة منه،وتؤكّد في الوقت نفسه رغبة الشاعر الملحة في الاندماج بالحيوان 
  : التشبيه الـبليـــغ/ لثانيـ النمط ا

وهو التشبيه الذي تحذف منـه الأداة ووجـه الـشبه ، وبلاغتـه تكمـن فـي جعلـه الطـرفين شـيئا                
  :واحدا لا شيئين متماثلين ، وقد ورد هذا النمط من التشبيهات في سبعة مواضع ، ولعلّ أطرفها 

  .47ب العقَابِأنا السمع الأزلُّ فلاَ أباليِ      ولو صعبت شناخيِ
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يشبه الشنفرى نفسه في هذا البيت بولد الذئب ، وقد أدركنا ماهية الذئاب عند الشنفرى فقد 
، لكنـه هنـا يـتلاحم معهـا روحيـا      48عرفه عن كثب فنقل لنا صورها ومشاهدها عن حدقة واقعيـة    

ي ربمـا تكـون حـاجزا    وجسديا ، بل إنه يرى نفسه فردا منها ، ويختزل في تـشبيهه هـذا الأداة ، والت ـ   
يفصله عن هذا العالم ، فيرينا العملة بوجهـين ؛ إحـداها تحمـل صورة الشنـفرى وفـي الأخـرى صـورة        
هذا السمع ، ويرى في ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز أن يكـون ولـدا للـذئب ، والأكثـر مـن ذلـك أن               

 حـين ، حتــى فـي صــوره   تكـون أمـه ضــبعا ، لأنّ الـسمع هجـين ، وعقــدة صـفاء النـسب تلاحقــه كـلّ       
التشبيهية ، وقد اعتبـرناها عقدة لأنّ شخـصية الشنفرى بكلّ مـا تحملـه مـن اضـطرابات مـا هـي إلا             

عقدة الولادة ، أو عقدة الخطيئة الأصلية التـي تفـد مـع الإنـسان إلـى عـالم          " نتيجة لتلك العقدة      
  .49"ملحد قاس 

 حـال المـشبه بـإبرازه فـي صـورته القويـة ذات       والغرض من هذا التشبيه غيـر التمثيلـي هـو بيـان          
  . البأس والسطوة 

ذَلُ    .50هم الأهـلُ لا مستودع السر ذَائـِع    لديهِم ولاَ الجانِي بما جر يخـ
يعلن الشاعر في هذا البيت مـع مـا سـبقه مـن أبيـات أنـه قـد بـت صـلته بقومـه ، وبالمقابـل يـؤذن                

لا يعسر على الحر أن يعثر فيه علـى مقـر يهنـأ بـه ، وينـأى      "  عالم جديد ، عالم أرحب       بانضمامه إلى 
وقد عقد المشابهة البليغة في هذا البيت بينه وبين أولئك الوحوش الذين  . 51"عن الهوان ويعتزل    

ت كان يرى فيهم الأنس وقرة العين كالتي يجدها الإنسان العادي في أهله من بنـي البـشر ، وقـد بـا        
متعزيا بأنّ الوحوش لا تؤذي مثل الإنسان ولا تغدر ولا تتآمر ولا " يفرح بمعايشته بالبهائم والوحوش 

" بل إنه يـرى فـي هـذا المجتمـع الجديـد صـورة المثاليـة والتماسـك          . 52"تخذل في الموقف الحرج     
اء وحيـث  حيث تحافظ كلّ فصيلة على أفرادهـا فـلا يخـذل أحـد مهمـا ارتكـب مـن حماقـات أو أخط ـ         

  .53"الاعتزاز بالقوة والبسالة 
ولقد استغنى الشنفرى عن أداة التشبيه في المواضـع التـي يمكـن اعتبارهـا شـديدة الحـساسية        
بالنسبة له لأنها تعبر عن موقف مبدئي اختاره الشاعر يتعلّق بمصيره ، ولقد اختاره عن روية وتعقّل 

عالم موازِ أهله الضباع والذئاب والنمور والأسود ، فوجود أداة لا عن خوف أو جنون ، إنه الانتقال إلى   
التشبيه في مثل هذه المواضع قد يضعف الصورة التشبيهية في نظر الشاعر ويجعلها باهتـة لا تعبـر      

  .عن قرار مصيري اتخذه ونفــّذه 
 وبيـان  إلـى ذهـن المتلقـي   ) عـالم الوحـوش  (والغرض من هـذا التـشبيه هـو تقريـب صـورة المـشبه            

  .حقيقته 
  .54فأنتِ البعلُ يومئذٍ فقومِي       بِسوطكِِ ـ لا أبا لـكَِ ـ فاضرِبيِنيِ
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هذا البيت ختم به الشاعر مقطوعة من خمسة أبيات يوجه فيه الخطاب إلى امـرأة ، وإن كانـت    
ابق أنها إن جاءت غير معروفة ، وتلك طريقة الشعراء العرب عموما ، وقد اشترط عليها في البيت الس

، وإن كـان  ) الـزوج (ما ينهاها عنه ، وسكت هو راضيا ، فلتطلّقه ، لأنها في تلك الحالة هـي البعـل       
الشاعر في مقام سخر وتهكّم ، إلا أنّ المشابهة التي عقدها بين المـرأة والـزوج تكـشف عـن تلـك            

وطها ، وقـد ذكـر ذلـك فـي     السلطوية الذكورية التي ميزت الشاعر ، وعـدم خـضوعه للمـرأة وشـر          
  :اللامية سابقا ، حين أكّد أنه ليس ممن يطالع زوجته ويشاورها في أموره 

  ولا جبإ أكْهى مرِب بِعرِسـِهِ      يطالعها في شأنهِِ كيف يفْعلُ
والشبيه البليغ في هذا البيت كان لغرض إبداء الاستهزاء والتهكّم ، ولم يستعمل هذا الغـرض          

  .في التشبيهات التي وظّفها سابقا 
  :خلاصة وصفنا للصورة التشبيهية في شعر الشنفرى نؤكّد على الجوانب الآتية 

 ـ وظّف الشاعر الصورة التشبيهية بأنماط محدودة من حيـث ذكـر الأداة ووجـه الـشبه ؛ إذ ورد       1
  : التشبيه عنده على نمطين 

وشـيوع هـذا   . ت فيـه الأداة وحـذف منـه وجـه الـشبه      وهو مـا ذكـر  :  أ ـ التشبيه المرسل المجمل  
  .النمط هو الأكثر في الديوان ، إذ بلغ سبعا وثلاثين صورة 

  .الذي تحذف منه الأداة ووجه الشبه معا ، وقد ورد في ستة مواضع : ب ـ التشبيه البليغ 
لـك تباينـت    ـ أدوات التشبيه الواردة في الـديوان توزعـت بـين أنمـاط مختلفـة ، وعلـى أسـاس ذ        2

  : أعدادها ونسب شيوعها ، فكانت صورتها كالتالي 
  

  النســبة  كم الورود  الأداة
   %40,5  15  كــأنّ
   %13,5  05  كـــما

   %32,4  12  الكــاف
   %05,4  02  مثـــل

  

نلاحظ تفاوتا بين هـذه الأدوات مـن حيـث الـشيوع ، وقـد رأينـا كيـف أنّ أدوات التـشبيه تتمـايز             
ورغم أنّ تلك الصور التشبيهية قد لعبت دورا هاما في .  حيث البعد البلاغي والجمالي فيما بينها من

  .الكشف عن الدلالات السياقية ، إلا أننا نلمح عدم اهتمام من الشاعر بتجويدها 
 ـ أما الأغراض المستفادة من التشبيهات ، فقد كانت محدودة ؛ كبيان حالة المشبه في نفس  3

 تقريب صورة المشبه إلى ذهن المتلقي وبيانه إذا كان غير معروف الصفة قبل التشبيه ،     السامع ، أو  
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. بالإضافة إلى بيان مقدار الصفة قوة وضعفا ، إذا كانت حقيقتها معروفة ولكـن مقـدارها مجهـول            
  .وهي أغراض محدودة بالمقارنة إلى العدد الموظّف من التشبيهات 

ديوان تكاد تخلو من النمط التمثيلي الـذي لـم نجـده إلا فـي موضـع       ـ التشبيهات الواردة في ال 4
واحد فقط ، أما باقي التشبيهات فهي غير تمثيلية ، ولا ريب أنّ الصورة التشبيهية التمثيلية تعتمـد          
على التجويد والتفنن في التركيب لخلق وجه شبه منتزع من متعـدد ، وهـذا مـا تفتقـر إليـه الـصورة            

  .عند الشنفرى 
 ـ أما المصدر الأساسي الذي استمد منه الشنفرى مادة لصوره التشبيهية ذات الطابع الحسي فهو 5

تلك البيئة البدوية القاحلة التي عاشها ، متأثرا بما فيها من معالم القساوة والخشونة ، ويمكن أن 
  : 55نحصر ذلك في منابع ثلاث

معين الأساسي الذي استند إليه في عمليـة التـصوير ،   ويشكّل هذا العالم ال : ـ عالم الحيوان    )أ  
وقــد كــان هــذا العــالم متعــدد الأصــناف ، وإن كــان أغلبهــا مــن الوحــوش والــذئاب والحيوانــات غيــر    

  .المستأنسة 
  .بما فيها من مظاهر اجتماعية واقتصادية ونفسية وجسدية : ـ الحياة الإنسانية )ب 
بــر هــذا المنبــع مــن أقــل المنــابع توظيفــا فــي شــعره ، وحــسبنا مــن   ويعت: ـــ البيئــة الطبيعيــة )ج 

ولست أرى سببا لهذا سوى شغل الـصعاليك بكفـاحهم   : " الأسباب ما ذكره الدكتور يوسف خليف   
  . 56"في الحياة من أجل العيش عن التأمل في الطبيعة 

 نسب يـدرك ذلـك    ـ ولعلّ المستقرئ لتلك الملاحظات السابقة بالإضافة إلى ما أحصينا من 6
الاهتمام الخافت بالتصوير ، ونزوع الـشاعر نحـو هـذا التوظيـف المحـدود لأنمـاط التـشبيه ، يؤكّـد          
تلك السرعة الفنية التي وسمت شعر الشنفرى ورفاقه من الصعاليك ، وقـد كـان مـن مظـاهر هـذه           

  .57"خفوت الصنعة الفنية " السرعة 
جويدا لتلك الصور ولا اهتماما حتى من حيث التنوع فالناظر في شعر الشنفرى لا يكاد يلمح ت

حـديث سـريع   " وهذه السرعة الفنية ما هـي إلا  . وهو ما تؤكّده الأنماط المعتمدة من طرف الشاعر         
والواقع أنّ حياة الشاعر الصعلوك . يتدفّق من نفس الشاعر دون أن يحرص عليها الشعراء المحترفون    

  . 58"راغ والاطمئنان ما يجعله يتمهل في عمله الفني أو يتأنى فيه لم تكن بالتي تتيح له من الف
وقد أوعز النقاد تلك السرعة الفنية التي وسمت شعر الشنفرى ، إلى نمط الحيـاة الاجتماعيـة    
الذي يعتمد الاندفاع والعدو ، فهو يجري حافي القدمين منطلقا راكضا ، يسابق الريح ، لا يـشق لـه      

لك في شعره ، بل ويفـخر بـه ، كـلّ ذلـك ولّـد فـي الـشاعر نزعـة نحـو الـسرعة          غبار وهو يذكر ذ  
لتلك السرعة التي اعتمدت " اللاشعور"الفنيــّة في الإنتاج الشعري ، فهي إذًا صدى نفسي منبثق من 

  .عليها حياته 
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